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الأم المغامرة تنقذ طفلها حتى لو كان في السماء

{ظل في الغيم} فيلم يمزج وقائع الحرب العالمية الثانية بالخيال العلمي

 لقـــد اعتدنا علـــى مشـــاهدة البطولات 
الفردية في الحروب التي تنحاز غالبا إلى 
طرف ضد الطرف الآخـــر، ومن ذلك وقائع 
الحـــرب العالميـــة الثانية، التي شـــاهدنا 
حولها العشـــرات من الأفلام التي عالجت 
جوانب متعددة بقي خلالها قطبا الصراع: 
النازيون فـــي مقابل الحلفاء هما موضوع 
وثيمة تلـــك الأفلام، مع هوامـــش لقضايا 

إنسانية ووقائع مخفية.
وكتّـــاب  المخرجـــون  ابتعـــد  ومهمـــا 
الســـيناريو عن جوهر قضية الصراع فإن 
الجانب الوثائقي بقي مؤثرا بسبب طبيعة 
الحـــرب في حـــد ذاتها وارتباطهـــا بزمان 
ومكان وشخصيات كلهم كانوا موجودين 

في الواقع.
لكننا في الآونة الأخيرة صرنا نشاهد 
تجـــارب ســـينمائية ملفتـــة للنظر تجري 
علـــى خلفيـــة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، 
ولكنها تدخل في إطار الفانتازيا والخيال 
العلمـــي، بل والإســـراف فـــي الخيال، بما 
يجعل الجمهور الذي تشبّع بقصص أفلام 
الحرب العالمية الثانية منجذبا لنوع جديد 
مـــن الأفلام، ومن ذلك هـــذه الأفلام الثلاثة 
الحديثـــة وهـــي فيلـــم ”أشـــباح الحرب“ 
للمخـــرج إيريك بريـــس، وفيلـــم ”القاعدة 
للمخـــرج رود لـــوري، وفيلـــم  الأماميـــة“ 
”ظـــل فـــي الغيـــم“ للمخرجـــة الصينية – 

النيوزيلانديـــة روزيان ليانج الذي يضيف 
لأفلام الحـــرب العالميـــة الثانيـــة معالجة 

قائمة على الاختلاف عما هو سائد.

مشهدية حوارية

في المشاهد الأولى وفي قاعدة عسكرية 
للطائرات ووســـط الضباب والمطر ســـوف 
تظهر الضابطة ماود غاريت (الممثلة كلوي 
مورتيز) وهي تدخل مباشرة في أول طائرة 
عسكرية حاملة معها ترخيصا بكونها في 
مهمة رسمية بالغة الســـرية ضمن طيران 
الحلفـــاء، وأنها تحمل حقيبة فيها شـــيء 
ســـري يجب نقله إلى الضفـــة الأخرى من 

الأطلسي.
تجد مـــاود نفســـها في وســـط جوقة 
مـــن الضبـــاط والجنود الذين ســـرعان ما 
يســـخرون منهـــا ومن مجرد فكـــرة وجود 
امـــرأة تحمل رتبـــة عســـكرية أو محاربة، 
ولهذا يتم حشـــرها في قمرة مغلقة، لكنها 
خلال ذلك تســـمع بواســـطة البث الداخلي 

حوارات طاقم الطائرة عنها.
بالطبع ســـوف يلفت النظر أننا سوف 
نستغرق مســـاحة وســـاعة من الفيلم في 
حـــوارات تعـــج بالتحرشـــات والكلمـــات 

الســـوقية التي يلقيها الجميع ضد ماود، 
لكـــن مـــا يهمها هـــو الحقيبة التـــي طالما 
ســـألت عنها، وقد كانت في حماية العريف 
والتر كواد (الممثل تيلور سميث) وإلى حد 
هـــذه البداية لا نزال نجهل ما تحتويه تلك 

الحقيبة المهمة.
واقعيـــا هنالك مســـاحة مـــن الحوار 
تتســـع وتتحول تـــارة إلى جدال شـــرس 
وتارة تجنح إلى الهدوء في أجواء تقترب 
من الحـــوارات الإذاعية والمســـرحية التي 
تتبادلها ماود مـــع طاقم الطائرة وهي في 
قمرتها، وقد فشـــلت في فتـــح الأقفال التي 
تحطمت بيديها، ولهذا ليس أمامها سوى 

البقاء أسيرة تلك الحجرة المغلقة.
يعج الفيلـــم بالحوارات بـــين الجنود 
ويكشـــف عن فريق تسيطر عليه اللامبالاة 
ويتعامـــل بخفـــة دم وميـــل إلـــى النكات 
والســـخرية بشـــكل ملفـــت للنظـــر، بينما 
هنالك ماود التي عليها إثبات نفســـها بعد 
كم من الشـــكوك التي بـــدأت تنتاب الطاقم 

تجاهها.
للأحداث  الســـينمائية  المعالجـــة  هذه 
بدت وكأنها تنبئ بالقصة السينمائية عن 
مواجهات الحـــرب، وعلينا أن نكتفي بتلك 
الحوارات التي هي أقرب إلى الســـجالات 

بين الطرفين.
على أن براعة ماود سوف تدفعها إلى 
التأكيـــد لفريـــق الطائرة أن هنالك شـــبح 
طائرات ربما تكون يابانية في وسط الغيم 
تقوم بالرصد الجوي وتحذر من احتمالات 
ضربة قادمة، لكن تحذيراتها تذهب أدراج 

الرياح ووسط السخرية.
لنمضـــي فـــي تلـــك الرحلـــة التـــي لا 
تنقطع فيهـــا حوارات الجنـــود وثرثرتهم 
بينمـــا تقبع ماود فـــي قمرتها وهي تقاوم 

البرد القادم إليها من فجوة ما، مشـــهدية 
– حوارية رســـخت مدخلا مناســـبا لما هو 

آت من بث للحبكات الثانوية التي ســـوف 
تقلـــب الرتابـــة التي كنا قـــد تقبلناها في 

البداية.

قتال فوق الغيوم

أن تكـــون هنالـــك كائنـــات متوحشـــة 
وهجينية وشـــديدة الشراسة وهي تحلق 
فـــي أعالـــي الســـماء، تلك هـــي الفرضية 
الأقـــرب إلـــى الخيـــال الـــذي ســـوف يتم 
التحليـــق فيـــه، وتتحـــول تلـــك الكائنات 
المتوحشـــة إلى عدو جوي شـــرس، ومهما 
حاولـــت ماود إقنـــاع طاقـــم الطائرة عبر 
الهاتف الداخلي بحقيقـــة الكارثة إلا أنها 
لا تلقـــى أي اســـتجابة ولا اهتماما، بل إن 

هنالك من يتهمها بالكذب والتلفيق.
عنـــد نقطة التحول هذه ســـوف يزداد 
الضغط على ماود بوصفها سببا في الشر 
الذي تمثل بوجود كائن وحشـــي بالتزامن 
مـــع تكهنات أفراد الطاقـــم، ماود تكون قد 
زورت فـــي الأوراق وهي ليســـت في مهمة 
رســـمية، بل في مهمة لإنقـــاذ طفلها الذي 
خبأته فـــي الحقيبة بعـــد مغامرة توزعت 
بين الحب والإحباط والعجز وعدم الوفاء، 
بين زوج ســـابق وحبيب لا تريد أن تخبره 
بحملهـــا، ولهـــذا تقرر الفـــرار تحت جنح 

الحرب من بلاد إلى بلاد.
وتتكاثف في هـــذه الدراما تلك النزعة 
الإنســـانية العميقة التي تدفـــع ماود إلى 
مغامـــرات مميتة فهي تنظر إلى الأمر على 

أنه لا يتعدى إنقاذ ذلك 
ولهذا  الكائن، 
تنجح المخرجة 

في بث الحبـــكات الثانوية لكي نخرج من 
دوامة الحـــوار المجرد إلى تحولات جذرية 

أساسية تتعلق بالمغامرة في حد ذاتها.
وإذا نظرنـــا إلى الفيلم على أنه ينتمي 
لســـينما الرعب والحـــرب والإثـــارة، كما 
تم تصنيفـــه فـــي العديـــد مـــن المواقع، إلا 
أنه أيضـــا فيلم خيال علمـــي مفرط وفيلم 
مغامرات، ومن هنا يمكننا تفســـير وجود 
تلـــك الكائنات القادرة علـــى الطيران وفي 
الوقت نفســـه تخريب أجزاء مـــن الطائرة 

الحربية تباعا.
على أن تلك التحـــولات الدرامية التي 
خبرناها فـــي ظل احتجاز مـــاود والعجز 
عن إخراجها ســـوف تفجرها طلقة واحدة 
توقظ الجميع فهـــي إذ تطلق طلقة واحدة 
على ذلك الكائن المتوحش، فإنها في المقابل 
تدافـــع عن نفســـها، وهـــذا يطـــرح كيفية 
دخولهـــا إلى الطائرة مـــن دون تصريحها 

بأنها مسلحة.
ومنذ تلـــك الرصاصة ســـوف تتكامل 
العديد من الخطـــوط الدرامية التي ترتبط 
بالشـــخصيات مجتمعـــة، والتـــي تصبح 
الشكوك محيطة بها من كل جانب فمن جهة 
تصارع مـــاود الوحش، ومـــن جهة أخرى 
تخبر الطاقـــم بحقيقة اقتـــراب الطائرات 

اليابانية لغرض بدء معركة جوية.
ولا شـــك أن هـــذه الأجـــواء الدراميـــة 
برعت المخرجة في توجيهها بشـــكل سلس 
إلـــى نهاياتها ولكن من دون أن نســـتطيع 
الحدس بالكيفية التي ســـوف تتطور فيها 

المواجهة بين الطرفين المتصارعين.
من هنا يمكننا فهم الأسلوب الذي 
اســــتخدمته المخرجــــة مــــن خلال 
مقاربة إشكالية الحرب فهي هنا 
تنقلنا إلى حرب تقع فوق الغيم، 
في المجهول المكاني، وهي حرب 
مباغتــــة يجد الطاقم نفســــه في 
دوامتها ومن دون أن يتمكن من 

الخروج منها بسهولة.
تقترب  اليابانيـــة  الطائـــرات 
القصف  بعمليات  فورا  وتبدأ 
ومطـــاردة طائـــرة الحلفـــاء، 
عندهـــا فقـــط ســـوف يذعن 
الجميـــع إلـــى مـــا حـــذرت 
منه مـــاود بأنهـــم قادمون، 
بشـــكل  المواجهة  ولتمضي 
قاس ومتكرر ومع تســـاقط 
الضحايا تباعا فيما تساهم ماود بدورها 
وبطريقـــة مـــا فـــي الدفـــاع عـــن الطائرة 
بالوصـــول إلـــى مفتـــاح الرمي المباشـــر 

ولتخوض جانبا من المعركة الجوية.

التشويق والنجاة

تلعــــب المخرجة ببراعة على مشــــاهد 
المتتاليــــة  والمفاجــــآت  الأنفــــاس  حبــــس 
فطائــــرة الحلفــــاء ســــوف تتعــــرض إلى 
إصابات مباشــــرة تؤدي إلــــى توقف أحد 
محركاتها ومقتل عدد من الملاحقين، ولكن 

ماود ســــوف تصدم بأن طفلهــــا وهو في 
داخــــل الحقيبة قد أصبح في مهب الريح، 
لتثبت مــــرة أخرى كونها تخوض صراعا 
شرســــا، فهي قادرة علــــى المغامرة، فبعد 
تأكدهــــا من عدم بقاء طفلهــــا في الطائرة 
وإصابــــة مــــن كان يحمــــي الحقيبة التي 
يختبئ فيها الطفل تقرر أن تتسلق جسم 
الطائــــرة من الخارج وســــط درجة حرارة 
انجمادية لتتمكن من اســــتعادة الحقيبة 

التي ينام فيها الطفل.

لا شــــك أن هــــذه المشــــاهد الأخيــــرة 
كانــــت من أكثر ما فــــي الفيلم من عناصر 
التشــــويق وقطع الأنفــــاس فضلا عن دقة 
اســــتخدام عناصــــر الصــــورة والمونتاج 
والخــــدع الســــينمائية التي مــــن خلالها 
خاضت مــــاود مغامــــرة مخيفــــة وفريدة 
مــــن نوعها مــــن أجل إنقــــاذ طفلها، وهنا 
يمكننا رسم المســــار الغرائبي والخيالي 
للأحداث ســــواء لجهة بقاء تلك الكائنات 
الوحشية تفتك بالجميع بعدما استطاعت 
أن تنفــــذ إلى جــــوف الطائــــرة، أو لجهة 
المغامــــرة التي خاضتها مــــاود، وهما من 
دون شــــك محوران دراميان تم توظيفهما 
بعناية وبراعة ممــــا أعطى لدورها أهمية 

استثنائية.
أما إذا انتقلنا إلى أدوار الآخرين فقد 
نجحت مــــاود في مواكبتهــــم وأن تصبح 

ندا لهم، فقد بــــدأت أدوارهم تتضاءل 
بالتدريج حتى لم يبق من بينهم 

ســــوى الطيــــار النيوزيلندي 
وهــــي  آخريــــن  وجنديــــين 
يمكنهــــم  فكيــــف  بينهــــم، 
التخلص مــــن المأزق الذي 
هــــم فيــــه مــــع اســــتمرار 

القصف الياباني؟
ما لم يكن يتوقعه 

طاقم الطائرة أن 
تصبح تلك الفتاة 

سببا في 
إنقاذهم من 

هلاك محقق، 
لاسيما وأن 

الكثيرين 
قد ماتوا 
بسبب ما 
واجهوه 

من أهوال 
وإصابات 
مباشرة، 

لكن التحول الدرامي هو في كيفية النجاة 
مـــع وضـــع كهـــذا وتهشـــم أغلـــب أجزاء 

الطائرة.

فيلم غير تقليدي

لا شك أننا على صعيد الحبكة الدرامية 
الرئيســــية والحبــــكات الثانويــــة نكون قد 
وصلنا إلــــى قناعة أن ماود هي التي كانت 
تحرك كل ذلك، ومن الصعب انتزاع النصر 
أو في الأقل الخــــلاص والنجاة من دونها، 
إلى درجة أنها ترشــــد مــــن تبقوا على قيد 
الحياة إلى كيفية الهبوط تحاشيا لارتطام 
هــــلاك  وبالتالــــي  الأرض  علــــى  الطائــــرة 
الجميع، وهو ما يقع بالفعل ويكون ســــببا 

في نجاة الأربعة ومعهم الطفل.
وإذا توغلنــــا أكثــــر فــــي ثيمــــة الفيلم 
الحربــــي في موازاة ثيمــــة الخيال العلمي 
المختلط بالرعــــب، فإننا نجد أن هذا النوع 
من المعالجة الســــينمائية قــــد أخرج الفيلم 
مــــن دائرة الفيلم الحربي التقليدي كما أنه 
لم يغرق الفيلم في ما هو فانتازي وخيالي 
وإنما استطاع أن يوجد توازنا موضوعيا 

بين الحالتين.
الثيمــــة المرتبطــــة بالخيــــال والرعب 
اقتصــــرت على حيز مكاني واحد ســــاعة 
كانت مــــاود محتجزة في تلــــك المقصورة 
لوحدها وهي تواجه مصيرها في وســــط 
ســــخرية الآخرين منها، وهــــي خلال ذلك 
انتزعــــت لنفســــها مهمة تجــــاوزت أفكار 
الآخريــــن ومســــاحة تطلعاتهــــم وحتــــى 
كيفية الخــــروج من المــــأزق إذا ما وقعوا 
فيه لم يكن في حســــبانهم ســــوى العودة 
من حيث جــــاؤوا. ومن جهــــة أخرى كان 
هنالك الحس الإنســــاني العميق المرتبط 
بإنقــــاذ الطفــــل، وهو هنــــا تكريس لموقع 
وأهمية الضحية ســــواء الأم أو ابنها في 
وســــط دوامة حربية طاحنة قــــادرة على 
انتــــزاع الطفــــل من حضــــن أمه من 
دون هوادة، ولكن ماود تكون قد 
لقنت الآخرين دروسا من خلال 
شــــخصيتها القوية وقدرتها 
على اتخــــاذ القرار ولو كان 

خطيرا واستثنائيا.
والحاصل أننا أمام 
نوع فيلمي متميز 
باختلافه ونمطيته 
ومتجاوز 
لنوع الفيلم 
الحربي 
التقليدي 
واستطاع 
أن يجعل 
ثيمة الحرب 
خلفية 
مناسبة 
لنسج ثيمة 
الخيال 
العلمي.

في هذه الدراما تتكاثف النزعة الإنسانية العميقة

تحمــــــل أجــــــواء الحــــــرب الكثير من 
الخيالات بسبب اتســــــاعها إلى ما 
لا يحصــــــى من الاحتمــــــالات حول 
ــــــه  ــــــر والمســــــتقبل ومــــــا يخبئ المصي
القدر ومــــــا يخبّئه العدو، فضلا عن 
بتفاصيل  المحاربين  قصص  اكتناز 
وإشــــــراقات إضافية، لكن ســــــينما 
الحرب ليســــــت هي قصة متحاربين 
ــــــك نوعا من  ــــــل إن هنال فحســــــب ب
الأفلام التي تتســــــم بإدخال عنصر 
ــــــال العلمي بقوة كما  الخيال والخي
للمخرجة  في فيلم ”ظل فــــــي الغيم“ 

روزيان لينج.

طاهر علوان
كاتب عراقي 

حرب تقع فوق الغيوم

المعالجة السينمائية 

أخرجت الفيلم من دائرة 

الفيلم الحربي التقليدي 

كما أنه لم يغرق في ما هو 

فانتازي وخيالي

د بــــدأت أدوارهم تتضاءل 
حتى لم يبق من بينهم
طيــــار النيوزيلندي
وهــــي  آخريــــن 
يمكنهــــم كيــــف 
ــــن المأزق الذي
مــــع اســــتمرار

اباني؟
كن يتوقعه
رة أن
 الفتاة

 
ق، 
 

وســــط دوامة حربية طاحنة
انتــــزاع الطفــــل من حض
دون هوادة، ولكن ما
لقنت الآخرين دروس
شــــخصيتها القو
على اتخــــاذ الق
خطيرا واستثن
والحاص
نوع ف
باختلا
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